بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعة 6 جماد أول 1435 هـ
بداية محرقة ... ونهاية مشرقة

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله العباد على هذه الأرض البر والفاجر، المسلم والكافر، هم جميعًا في بقعة واحدة تحت سنن البلاء، يبتليهم الله عز وجل، الشاكر والناكر، وجعل ربنا تبارك وتعالى لهذا الجمع أجل، فالعباد على هذه الأرض البر والفاجر سائرون ماضون، والطريق طويل لا يقف عند الموت، أي عند الخروج من الدنيا بل هو مراحل طويلة، حتى يقف العباد في مكان فسيح، ثم يرون أن المنزل الأخير قد انشطر إلى نصفين، فكانوا في الدنيا على بقعة واحدة وفي مكان واحد البر والفاجر، المسلم والكافر، فإذا بالبشرية تنقسم إلى قسمين: فريق إلى الجنة، وفريق إلى النار.

  والطرق إلى الجنة لا يمر عليه مار إلا عبر قنطرة، والقنطرة فوق النار، ولن يمر أحد على هذه القنطرة إلا بإذن من الله عز وجل، قال سبحانه: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}. [مريم]. 
  فيقف الخلق جميعًا أمام القنطرة، والقنطرة فوق النار، ولا مرور من على القنطرة إلا بأمر وإذن من الله عز وجل، والناجي هو الذي يعبر على هذه القنطرة حتى يصل إلى الجانب الأخر، والهالك هو الذي يدك في النار {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} والورود هو الإقبال لسقيى الماء عند العرب، فهو إقبال إلى الماء، وبعد الورود صدور، وليس في الأخرة صدور -ورود- وهذا الورود هو إقبال، فريق لأعلى يمر على الصراط ويسير إلى الجنة، وفريق في النار.

  وربنا تبارك وتعالى قد بيَّن لخلقه وعباده الطريق، وأعلمهم أن الفريق في الجنة، قد أمرهم بأمره بأمر ونهاه بنهي، وحدد لهم المسار، وكما روى الترمذي وابن ماجة عن أنس أن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم قال: «هَذَا ابْنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ» ، وَبَسَطَ يَدَهُ أَمَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَثَمَّ أَمَلُهُ» < الترمذي (2334)، ابن ماجة (4232) > فإن الأقرب هو الأعجل.

  ومن ثم حينما ننظر لحال الخلق وحال البشر وحال العباد نرى أن الغالب على المخالفة، ونرى حقيقة الأمر الذي من أجلها خلقهم الله عز وجل، في عداد العدم عند الكثير، نرى أن الأمل، أي أن المسافة الوهمية الطويلة التي ينظر إليها العبد وينسى أن الأجل عند قفاه، فتأتيه المنية وهو ما زال يؤمل ويؤمل.

  وربنا تبارك وتعالى قد يبتلي العباد من أجل علو القدر ورفعة الشأن، ويميز الخبيث من الطيب، فإن من نجح في البلاء دل على سلامة قلبه وعلى سرعة سيره إلى الله عز وجل وعلى اصطفائه، وأعني النجاح وإلا فالخلق جميعًا مبتلون، فالبلاء منوط بالبشر، لآبد أن يبتلى البر والفاجر، والابتلاء بالفقر والغنى، بالصحة والمرض، ابتلاء منوع أنواع.

  وقال سفيان: من ظن أن الفقر بلاء وأن الغنى نعمة فلا عقل له، قد يبتلى الله عز وجل العبد بالغنى فيهلك، وقد يبتليه بالفقر فيهلك، كم من غني كافر، وكم من فقير كافر، وكم من غني شاكر؟ الأمور تحتاج من العبد إلى فقه وفهم في سيره إلى الله عز وجل {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}. [مريم]. 

  أيها الحبيب إن آفة العباد الأمل، وإن آفة العباد أن البداية قد تكون مشرقة محرقة، قد تراه يؤمل، قد يعتريه هياج في القلب بالوقوف أمام نعم الله عز وجل وينظر إلى فقره وعجزه وضعفه، فيحدد المسار والسير إلى الله عز وجل، بداية محرقة، والبداية في أولها مشرقة، ثم يمضي في سيره إلى الله عز وجل، ولكن سرعان ما يرى وهج هذا الضوء ما ينطفئ رويدًا رويدًا، ترى لذة الطاعة قد غابت، هو مقيم على طاعة، ولكن اللذة قد حرمها لا يتلذذ بطاعة، ربما يستحي من نفسه فلا يقارف معصية، وربما يخجل من خلانه فلا يأتي بمنكر ولكنه مقيد مكبل، عاجز أن يرد إلى قلبه الإشراقة التي ذاق طعمها في البداية، ومن ثم تراه يمضي ويسير وينطلق ولكن قد يتحول المسار.

  أما سمعتم عن حال الأشقياء الثلاثة، مواقف قد تتكر ولكن لآبد أن نقف أمام عبرها، وأمام ما فيها من معانٍ، ترى البداية مشرقة محرقة، ولكن سرعان ما يمل العبد السير إلى الله عز وجل، قد تراه صوامًا قوامًا حريصًا على الطاعات، بعيدًا عن المعاصي والمنهيات، ولكن مع طول الأمد تعتريه وعكة علة لا يستطيع أن يقوم لها، فيمضي في نفس الطريق، فالأشقياء الثلاثة نموذج من هذا الصنف بدايات محرقة، وبدايات مشرقة، ولكنها في النهاية مظلمة:

  الأول رجل تعلم العلم وانطلق وسار في طريق العلم تعلم وعلم، ورجل حفظ القرآن قراءه وأقرأه علم وتعلم، وآخر أحس بغيرة على دين الله عز وجل فقام مجاهد في سبيل الله سبحانه وما أراد إلا الشهادة، وآخر أنفق ماله أناء الليل وأطراف النهار، بدايات مشرقة محرقة، بمعنى يحترق على العمل، ويرى لذة في هذا الاحتراق ثم سرعان ما يخبو، تلوح له معاني.

  فالأول الذي أراد الشهادة وقاتل وجاهد ما جاهد من أجل الله عز وجل سرعان ما خبت لذة العمل في قلبه فتقاعص، تقاعص عن القيام بأمر الله عز وجل، فإذا بالأمر بعدما كان لله سبحانه طار من أجل أن يقال: فلان جرئ وفلان شهيد، وتحول المعنى تمامًا من معنًا لله عز وجل إلى معنًا لحظ النفس.

  والآخر الذي أنفق أناء الليل وأطراف النهار البداية مشرقة، ما عمل العمل إلا لله عز وجل، وما أنفق أناء الليل وأطراف النهار إلا لله عز وجل، بداية طيبة، ولكنه ما صات قلبه وما حافظ عليه، فإذا به القلب يتكاسل ويتغير، فإذا هو مصرٌّ على هذه العبادة حتى تحولت إلى عادة، فطلب المديح من غير الله عز وجل، ما عمل إلا من أجل أن يقال: فلان جرئ، وفلان منفق، وفلان عالم، وفلان قارئ، وفلان تقي، وفلان صالح، وفلان كذا وكذا وكذا، هنا البداية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ" < البخاري (6607) >. 

  "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ" هو مخبط مخرف معطل مقيد، ظاهر الأمر فقط، طلاء خارجي، أما من الداخل قد انتهى هزم، "فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ" وربما لا يراه أحد، ولكن الملك في كبريائه وعظمته يريه نفسه قبل أن يقبض.

  وكذلك الرجل العبد تراه على معاصي وعلى ذنوب، ولكن في القلب حياة فيمن الله عز وجل عليه قبل موته "فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا" < البخاري (7454) > ولا يهم أن يراه أحد.

  أيها الأحباب قد يبتلى العباد والابتلاء في حد ذاته للأولياء لذة، لذة قرب ورضًا عن الله عز وجل، وحينما ننظر أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم بذبح الولد، فقام لله قومة وصدق فيها، وما ذبح الولد، ورأى الطفل الصغير يوسف عليه السلام وما قارب الخمسة أعوام قال: {يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}. [يوسف: 4]. رؤيا من طفل صغير { وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} فعبرها يعقوب {قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ}. [يوسف: 5]. هذه رؤيا عز، ورويا علو ورؤيا تمكين {لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ}. وهنا نسيى يعقوب الرؤيا، ووقع بولده البلاء رغم أن يعقوب نبي ورؤيا الأنبياء حق، ويعلم أن ولده سيمكن له ولن يضام أبدًا.

  ننظر في سورة يوسف ونمضي مع الأحداث، من مكر إخواته به، ومن بيعه رقيقًا، وإلقاءه في الجب، وان يصير مولًا عبدًا عند أحد أمراء مصر، أي عزيز مصر، ونراه يقع في فتن عظام من مراودة امرأة العزيز، ومن وضعه في السجن، ومن خروجه من السجن إلى....

  نرى في أخر السورة أن يعقوب عليه السلام قد أصابه العمى وتألم على ولده ونسيى تمامًا رؤيا ولده {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}. فلما من الله على يوسف بالملك أرسل إلى أبويه مع إخوته {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ}. التي نسيها يعقوب {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا}. بعد أن مكن الله له {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}. [يوسف: 100]. 

  فهنا الابتلاء موكول بسير العبد إلى الله عز وجل، إن يعقوب عليه السلام احترق من أجل ولده لما فقد وهو دون الخامسة، ونسيى وعد الله عز وجل بالرؤيا التي رأها الولد، ولكن تمر السنون والسنون السنون ويعقوب صابر إلى أن مكن ليوسف عليه السلام ولأبويه ولإخوته.

  أيها الأحباب نرى مشهدًا عظيمًا يعد من أصعب وأشد المشاهد على المسلمين وهو يوم أحد، يوم عظيم، يوم شديد، قتل سبعون من المسلمين، وجرح الكثير، وأصيب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي الحكمة؟ في نظر المنافق: هؤلاء أصحاب محمد قتل منهم من قتل وأصيب نبيهم ووقع ما وقع يقول عز وجل لهذه الثلة التي عادت: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا}. أي بالابتلاء {وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ}. [آل عمران: 139]. فإن ما وقع هو ابتلاء للصفوة، لعلو القدر لا لغضب من الله عز وجل، أما أهل الباطل محق {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ}. [آل عمران: 142]. 

  فسير العبد إلى الله عز وجل البداية لآبد أن تكون محرقة مشرقة، ولآبد للنهاية أن تكون كذلك، فإن الأعمال بالخواتيم، النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد فقد الكثير من أصحبه، العلة؟ ربما منهم من لم ينال منازل الأبرار إلا بالشهادة.

  أنس بن النضر قال: تخلفت عن بدر وكان في قلبه حنين وكان يقول: لئن أشهدني الله موطنًا آخر ليرين الله مني ما أصنع، صدق أم لم يصدق؟ فلما كان في ساحة الوغى وهجم المشركون وتفرق المسلمون فإذا بأنس ينادي بأعلى صوته واهًا لريح الجنة، بداية محرقة مشرقة والنهاية كذلك، إن أهل الجنة يرون ما لا يراه الناس، يثبتهم الله عز وجل في البداية والنهاية، المهم أن ينصلح القلب، وعلامة صلاح القلب صلاح الجوارح، الخلوات بينك وبين ربك، لا أن تظهر طاعات وإذا بك في الخلوات قد هتكت الستر.

  أنس بن النضر واهًا لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد، قال سعد بن معاذ: فما استطعت أن أصنع ما صنع، قتل أنس بن النضر.

  وجيئ بآخر أعرج عمرو بن الجموح وكان صديقًا صاحبًا ملازمًا لأنس لا يفترقان كان يتكئ على أنس في سيره، فلما كان يوم أحد قال أيضًا: سأخرج، قالوا: معذور، كيف يخرج أعرج ليقاتل؟! قال لآبد أن أخرج، فاحتكموا إلى النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله إن أبانا أعرج، إن أبانا عنده عاهة لا يستطيع الخروج، فقال له: يا عمرو قد عذرك الله، ما عندك سبب للخروج فابقى في بيتك مع أبنائك ومع أهلك، فقال: يا رسول الله والله إني لأتمنى أن أطأ بعرجتي هذه خضراء الجنة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه عسى أن يرزقه الله الشهادة، خرج عمرو، قُتل عمرو، دُفن مع صاحبه في قبر واحد.

  النبي صلى الله عليه وسلم غفى غفوة ثم قال: والله لقد رأيت عمرو بن الجموح يطأ في خضراء الجنة وما به عرج، العرج في الدنيا.

  أيها الحبيب إن بين الدنيا وبين الجنة قنطرة لآبد من المرور عليها، وقد يحال بين أقوام وبين ما يشتهون لقى النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمر والحديث في صحيح البخاري، قال: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» <البخاري (6416) > كلمات بسيطة أنت مسافر عما قليل ستصل والعجيب أننا في كل يوم نشيع ميتًا، نشيع خارجًا من الدنيا، إلى أين؟ أنا لن أموت! وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الذي نشيع من الأموت سفر -مسافرون- عما قريب إلينا راجعون، نبوء أجداثهم ونأكل تراثهم وكأننا بعدهم مخلدون، من بكى على ميت بعد شهر؟ لا أحد، نسى الذاكر والمذكور.

  أيها الأحباب الأعمال بالخواتيم، وإصلاح العمل في سير العبد إلى الله عز وجل مطلوب، فإن العبد قد يؤدي أعلى الطاعات والقربات ولكن يختم له بخاتمة سوء.

  مولى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل كان في القتال فأصابه سهم، فسقط ميتًا، كان يصلح دابته فأصابه سهم من العدو فسقط ميتًا فقال الصحابة: هنيئًا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله -سبحان ربي مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله أي ليس في الجنة: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا.

  لآبد أن نفتش في خبايا وخفايا القلب، لا تنظر إلى ظاهر عملك، ترى نفسك بين تقلب صعود ونزول هذا لا يهم، "إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ" الإنسان قد يمل وقد يكل وقد يسأم، لأن الدنيا دار محن ودار بلايا، قد يصير مهمومًا حزينًا مضطربًا سعيدًا، تقلب، لا يهم ظاهر أمرك، ولكن فتش في قلبك أين تجد منازلك، أين مسار القلب؟ هل يسير مع الحشوش وإلى الحشوش، أم يسمو وينطلق إلى جنة عرضها السموات والأرض.

  أيها الأحباب حينما نتأمل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى العجب العجاب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النهاية كالبداية، النهاية كالبداية بل قل: لا والله إن النهايات أعظم من البدايات، تأملوا حال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في أخر أيامه بعد وبعد وبعد اعتكف، وعبد الله عز وجل حتى أتاه اليقين.

  أبو موسى الأشعري صام وقام حتى نحل جسمه وكان كالخلال، كالعود الضعيف، فقيل له: يا أبا موسى تهلك نفسك، فقال كلمة تكتب بالذهب: إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها، عند قرب النهاية، إن الخيل تخرج أعظم ما عندها لتسبق، إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها أخرجت ما عندها، وما بقي من عمري إلا القليل.

  أيها الحبيب نحن في خطر، خطر، الأيام تمضي والأماني كثيرة، والدنيا قد فتحت، وانشغلنا بها كثيرًا، ولكن ما جعلنا هناك توازن، ما كنا على يقين أننا سنخرج، أننا سنخرج، قيل لمالك بن دينار: إن هذا بيت من سيسافر، أو من سيخرج، فقال: أسافر أو أخرج!! بل والله أطرد منها طردًا.

  قد يمهلك صاحب البيت وقد وقد ترى من أمر الدنيا، أما {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ} إذا جاءت ساعة الخروج  {لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً} والساعة قد تكون جزء من اللحظة من الثانية، لا يشترط أن تكون ساعة زمانية، الساعة قد تطول وقد تقصر، ساعة أقل شيء عند العرب، {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}. [الأعراف: 34]. 
  أيها الأحباب قد ترى الطريق شاق، وترى عقبات ولا ترى معين، وترى النفس تتمنى وتتمنى وتشتهي وتشتهي، ولكن اذكر لحظة سكرة الموت، الابن والزوجة والأب والأم كلهم حولك عجزة، وأنت بين يدي الملك إما أن يقال: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي}. [الفجر]. وإما أن يقال سحقًا سحقًا. 

 عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية
  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  عباد الله إن الأمة في صدارتها سارت إلى الله عز وجل فكانت تنزل عليهم الرحمات، قدروا الله عز وجل حق قدره، وعظموا الله تبارك وتعالى فكانت تسير وكانت معانة مؤيدة، نرى أن السير ما كان مجرد لحظات أو سكرات، أو نشوة محب، أبدًا صدقوا مع الله عز وجل حق الصدق في السير إلى الله عز وجل.

  لو نظرنا إلى التابعين أي من بعد الصحابة رضي الله عنهم كيف قاموا لله قومة، أبو مسلم الخولاني هو تابعي مخضرم أي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، اجتهد أعظم اجتهاد، كان يدخل البيت ويدخل إلى مصلاه ويقوم يصلي، كان ربما يضع السوط فإن أصابته الفترة، أدب النفس، أدب النفس، كان بعضهم يأدب نفسه بالضرب، أو بالسوط أو بالجوع أو بالظمأ، أو بالخلوة، أدب النفس إن النفس مارد إن غلبت صاحبها هلك، أما سمعتم قول الله عز وجل: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي}. [يوسف: 53].
  أدب النفس كان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، أتريدين أن يقول أصحاب محمد أنهم ما خلفوا رجال، والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة، كان عندهم هدف، وحددوا الهدف كيف يعبرون القنطرة، كيف يعبرون القنطرة.

  ومثال لحال من عبر القنطرة، كل لآبد أن يسير وأن يدخل من باب القنطرة، فإن الدخول إلى الجنة من القنطرة، والدخول إلى النار من القنطرة، كيف هذا؟ الناس يمرون على الصراط، أهل الجنة ناجي يمر كلمح البصر، ومنهم من كسرعة الريح، ومنهم من كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي كل على قدر عمله، ومنهم من يحبو، يمشي حبوًا ويمر، ومنهم من تتكفئه النار، يتكفئه الصراط أي يميل به الصراط يمنة ويسرة، والنار تلفحه عن اليمين وعن اليسار، مرة من هنا ومرة من هناك، وهو يسير ويمضي وتلفحه النار عن اليمين وعن اليسار ويمضي والصراط ضيق، يضيق به، ولا يزال كذلك حتى يعبر الصراط، حتى أنه يقول: الحمد لله الذي أنجاني وما أنجا أحدًا من خلقه، ومنهم ناجي مخدوش، هذا الذي تلفحه النار وأخر يأتي من النار يصعد كلوب، والكلوب كالسنار لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، فإذا بالكلوب يأتيه يمنة ويسرة يأخذ من لحمه ويسقطه أما هو فهو ثابت على الصراط، أي يسقط من لحمه ينهش من لحمه، وهو يتكفأ يمنة ويسرة ولكن لا يسقط في النار، فيظل على هذا الحال وهو خائف وجل حتى يعبر الصراط، والباقون مكردس في النار، مكردس في النار {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}. [مريم]. 

  محمد بن سيرين تقول أمته خادمته تقول: كان إذا صلى العشاء سمر مع آل بيته قليلًا ثم دخل إلى مكان تقسم بالله يظل يبكي إلى طلوع الفجر، تقول: كأنه قتل أهل القرية جميعًا وما أبقى منهم أحدًا، حمل همًا عظيمًا وما خاف إلا من النار، أقوام أحسنوا عبدوا الله عز وجل حق العبادة، وكان خوفهم عظيم.

  أخته حفصة بنت سيرين في الأحد عشرة عامًا الأخير كانت إمامة عالمة كان يسأل أيهما أعلم حفصة أم محمد؟ فيقول العلماء: حفصة بنت سيرين أعلم من أخوته، في الأحد عشرة عامًا الأخيرة اعتزلت فما خرجت من البيت إلا في مصلاها، ظلت قائمة تصلي وكان لها ولد يجلب لها بعض حاجتها ففتنت بالولد، مات ولدها، قالت: كنت أرى غصة فدعت الله عز وجل فذهبت، حتى خرجت إلى قبرها رحمها الله.

  سفيان الثورى كان إن سمع ذكر النار قال: ما لي لا أموت، إذا سمع ذكر النار بال دمًا، إذا سمع ذكر النار وجد في وجهه وهام على وجهه، سفيان رحمه الله تعالى ما كان له قرار، كان مطاردًا من قبل الخلفاء والأمراء لا لجريمة وإنما أرادوا أن يجعلوا له منصبًا عالٍ، أن يكون أمره أعلى من أمر الخليفة، أي أن الخليفة يستشيره في الصغير والكبير، فقال: لا طاقة لي أن أحمل هم أمة، وصار ينتقل من بيت إلى بيت، حتى اختفى في بين عبد الرحمن بن مهدي قال: فكنت أرمقه، كانوا يتجسسون على الأخيار الأفاضل ليعرفون حالهم، قال: فما هو إلى أن دخل مكانه ثم استروح قليلًا ثم قام فتوضئ وقام يصلي، قال عبد الرحمن بن مهدي صاحب البيت: ووالله إني لأسمع نشيجه، نشيجه.

  وضع له ماء ليتوضئ وضعه له يوسف بن أسباط وكان عنده مرة، فوضع له الماء فوضع سفيان يده في الماء ليتوضئ، ليسكب من اليسرى إلى اليمنى أو من اليمنى إلى اليسرى، وضع يده في الماء، فطال الوضع فانطلق يوسف فاستروح فنام وكان هذا من الليل حتى كان قبل الفجر، قام فنظر فإذا بسفيان واضع يده في الماء، في نفس الماء من الليل إلى قبيل الصبح: يا إمام ماذا تفعل؟ انتبه سفيان، ما بك؟ قال: لا شيء، قال: الفجر على وشك فيما كنت تفكر؟ قال: في النار، كان يفكر في النار.

  لما كان على فراش الموت دعى حماد بن سلمة أن يجلس على رأسه وكان من الصالحين الأخيار، كان يبكي وهو في فراش الموت، قال له حماد: يا سفيان إن لك رب كريم جواد، فقال سفيان:  ترى أيغفر لي؟ قال: أي والله، قال: فكأنما سري عنه، كأنما سري عنه.

  عملوا الأعمال والطاعات والقربات وهم خائفون وجلون، فكيف بنا ونحن أصحاب ذنوب، وتفريط وتقصير ولعب وضياع للوقت والعمر والزمان، عقول طاشت في الدنيا، وهامت في الحشوش، ونسيت أعلى الدرجات {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} النار {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا}. [مريم]. 

  سأل عمر أبي بن كعب ما هي التقوى؟ يتكلمون كثيرًا عن التقوى فقال: يا أمير الؤمنين أرأيت إن سرت على شوك، ترى أرض كلها شوك، ماذا تفعل؟ قال عمر: أشمر عن ساقى وأحاذر، قال: هذه التقوى.

  احذر أن تجرك الدنيا إلى الغفلة، وأعظم بلاء، وأعظم مصيبة الغفلة {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا}. إنسان عمره في غفلة، إنسان غافل ما أفاق إلا عند سقوطه، إلا عند سقوطه وسيسقط وكلنا سنسقط {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا}. حال الخروج {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}. [ق: 22]. نسيت الدنيا ولا ترى قدامك إلا الآخرة.

أسأل الله الملك الكريم المنان أنيعفر ذنوبنا وأن يقل عثرتنا وأن يردنا

إليه ردًا جميلًا  اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا

الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا

نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها

من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب

إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك

من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار

اللهم إنا نعوذ بك من النار

وأقم الصلاة اهـ..
